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كان يوم الأحد يوماً صائفاً بحق، أغرى دفئه البلسمي سكان لندن من أمثالي بالإحساس بأن كل
شيء في العالم على خير ما يرام. دخلت على الإنترنيت لأتصفح ما وردني من رسائل إلكترونية.

كـانت أولاهـا رسالـة مـن أحـد قـراء موقـع ميـدل إيسـت آي يشكـو فيهـا تغطيـة الموقـع لحـدث افتتـاح
توســعة قنــاة الســويس الــتي كلفــت . مليــار دولار، ويقــول إن ميــدل إيســت آي لم يهتــم بمــا يكفــي
بتنـاول الشكـوك الـتي أثـيرت حـول هـذا المخطـط المهيـب. فقـد نقلـت صـحف مثـل الـواشنطن بوسـت
كيدهم إن المشروع لا وبلومبيرغ ونيويورك تايمز والغارديان والإندبندنت عن عدد من الاقتصاديين تأ

يستحق ما أنفق عليه، فلماذا لم نفعل ذلك نحن أيضاً في ميدل إيست آي؟

وكانت الرسالة الثانية عبارة عن بيان يتعلق بموقع ميدل إيست آي صادر عن كيان مثير للفضول
يســمي نفســه مرصــد الفتــاوى الشــاذة والتكفيريــة. حككــت رأسي، واســتغربت مــاذا يمكــن أن يكــون
موقع ميدل إيست آي قد نشره مما يعتبر فتاوى شاذة؟ وخطرت ببالي مباشرة تلك الفتوى التي كان
قد أصدرها آية الله الخميني ضد سلمان رشدي. ثم تبين لي أن المرصد لم يكن يشتكي من تصريحات

ير إخباري كنا قد نشرناه. دينية صدرت عنا وإنما من تقر

جاء في البيان ما يلي:
“وحول الأوضاع الأمنية في مصر وفي أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي، رصد مرصد الإفتاء
يراً عن موقع ميدل إيست آي أن “اختطاف الأجانب داخل مصر يؤثر على الاستثمارات الأجنبية، تقر
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كما أن تنفيذ إعدام كرواتي على أيدي تنظيم “داعش” سيكون له آثار على الاقتصاد المصري الضعيف
يــر الاقتصــاد المصري بالاقتصــاد الضعيــف، الــذي مــن شأنــه البلبلــة وإضعــاف بالفعــل”، ووصــف التقر

إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار داخل مصر.”

حيرني هذا الذي صدر عن المرصد المذكور، فما الذي يجعل كياناً مجال عمله القضايا الدينية يعلق
على موقع في الإنترنيت مجال عمله الأخبار؟

يتبع المرصد دار الإفتاء، والتي تختص بإرشاد وتوجيه المؤمنين المسلمين في مصر فيما يتعلق بالحلال
والحرام، ويترأس دار الإفتاء أعلى سلطة دينية في مصر المفتي الأكبر شوقي علام.

اشتهـر عـن شـوقي علام أنـه انتحـل (سرق) صـفحتين مـن تأليـف المنظـر الإسلامـي والقيـادي في جماعـة
الإخـوان المسـلمين سـيد قطـب وصاغهـا في مقالـة لـه عـن فضائـل الصـيام ادعـى أنـه هـو الـذي ألفهـا.
وقد حصل ذلك بعد أيام قلائل من صدور أمر عن السلطات المصرية للمساجد والمدارس بأن تخلي
رفوف مكتباتها من أي كتاب ينسب لأحد من شخصيات الإخوان المسلمين وخاصة تلك التي ألفها
سيد قطب تحديداً. تبين من بعد أن شوقي علام اعتاد سرقة النصوص وانتحال مؤلفات الآخرين.
كدت أن المقالات السابقة التي كتبها المفتي الأكبر حول فضائل الصيام وكانت صحيفة المصريون قد أ
انتزعت مادتها من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. وله مقالة أخرى حول فضائل التسامح في

الإسلام نقل جلها من كتاب من تأليف الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطويل.

لو أن واحداً من طلبة المفتي الأكبر قام بذلك لفصل مباشرة من الجامعة. إلا أن علام يجوز له فيما
يبدو ما لا يجوز لغيره، بل بلغ به الأمر أن يذيع سره بنفسه، ومع ذلك استمر في ممارسة دوره حكماً
على ما هو صواب وخطأ أو صالح وطالح من الأعمال، بل وعلى من يعيش ويموت من الناس،

فالمفتي الأكبر هو الذي تناط به مهمة التصديق على أحكام الإعدام.

ير لم يكن سلفه علي جمعة أفضل حالاً منه، وهو الذي كان قد اجتمع بقادة العسكر، بما في ذلك وز
الــدفاع في ذلــك الــوقت عبــد الفتــاح الســيسي، وقــدم لهــم نصــيحة في غايــة الوضــوح حــول طريقــة
التعامــل مــع المتظــاهرين في رابعــة. مــا لبــث تســجيل اللقــاء مــع العســكر أن سرب بمــا في ذلــك الكلام

.الذي صدر عن علي جمعة، الأمر الذي تسبب له بالح

قال علي جمعة في الشريط المسرب:
“اضرب في المليــان، إيــاك أن تضحــي بــأفرادك وجنــودك مــن أجــل هــؤلاء الخــوا. طــوبى لمــن قتلهــم
وقتلوه. من قتلهم كان أولى بالله منهم. بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش.
إنهـم لا يسـتحقون مصريتنـا. إننـا نصـاب بالعـار منهـم. يجـب أن نتـبرأ منهـم بـراءة الذئـب مـن دم ابـن
يعقــوب. نــاس نتنــة. ريحتهــم وحشــة في الظــاهر والبــاطن. ..ولقــد تــواترت الــرؤى بتأييــدكم مــن قبــل

رسول الله … نحن على الحق، سيهزم الجمع  ..اللهم دمرهم اللهم دمرهم ..”. 

بكل مقياس من المقاييس يعتبر هذا الخطاب تحريضاً على العنف، وليس كلمات في التسامح تصدر
عن شخصية دينية مهمة.



نعود الآن إلى المرصد، الذي يقول إنه اكتشف مؤامرة ما.

يقـول مرصـد الإفتـاء إنـه اكتشـف خطـة وضعتهـا المنظمـات الإرهابيـة لإقامـة واسـتغلال منـابر إعلاميـة
موهومة وزائفة في الغرب بهدف توظيفها لترويج الأكاذيب والشائعات التي تستهدف سمعة ومكانة

مصر عالمياً.

هــل يمكــن لهــذا أن يكــون صــحيحا؟ً احجــزوا الصــفحة الأولى للخــبر إذن! فبحســب المرصــد “أصــيب
موقع ميدل إيست آي وغيره من المنابر الإعلامية التابعة للتنظيمات الإرهابية بصفة عامة بحالة من
التخبط والسعار نتيجة لضياع مصداقيتها في ظل اكتشاف عوار البنية الأيدلوجية لهذه التيارات أمام

العالم كونها لا تريد استقرارا للمجتمعات بل تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلم العالميين”.

إذن، أضحى موقع ميدل إيست آي حراما!.

ولكــن، لحظــة مــن فضلــك. هــل كــان موقــع ميــدل إيســت آي منفــرداً حينمــا قــال إن جريمــة قتــل
توميسلاف سالوبيك يمكن أن تجعل مستثمرين أجانب (مثل سيمنز وبريتش بيتروليوم) يعيدون

التفكير؟ من الواضح أن الحال لم يكن كذلك.

ير إخبارية من وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز جاء نشرت أخبار إيه بي سي مقالاً اعتمد على تقار
فيـــه: “لقـــد اســـتماتت مصر بقيـــادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح الســـيسي في إقنـــاع المســـتثمرين الأجـــانب
والشركـات العالميـة بـأن البلاد آمنـة بعـد عـامين مـن العنـف والهجمـات الـتي تشنهـا جماعـات مسـلحة

متشددة”. 

مجلــة تــايم هــي الأخــرى واحــدة مــن المنــابر الإعلاميــة المصابــة بحالــة مــن التخبــط والســعار، بــل لعــل
يراً عنونت له بعبارة “الشكوك تحوم حول الوضع الأمني في وضعها أسوأ من غيرها إذ أنها نشرت تقر
مصر بعـد قطـع رأس الرهينـة الكـرواتي”. ونقلـت المجلـة عـن أنغـاس بلـير، رئيـس معهـد سـاينيت، وهـو
يادة مركز بحث وتفكير متخصص في الاقتصاد يتخذ من القاهرة مقراً له، قوله: “تسعى مصر إلى ز
الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، إلا أنهــا ســتعسر الأمــر علــى الأجــانب الذيــن يرغبــون في العمــل كجــزء مــن

الاستثمار وسيصبح صعباً عليهم القدوم بسبب المخاطر الأمنية المحدقة”.

ير ولم ينتبه إليها، وإلا لكانت أخبار لا بد أن مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية غابت عنه هذه التقار
إيه بي سي ومجلة تايم من المحرمات أيضاً. ألا ينبغي أن يخبرهم أحد بذلك؟

يبدو أن قائمة وسائل الإعلام الغربية والمنابر الأخرى المحرمة آخذة في النمو يوماً بعد آخر. يوم الأحد
جاء الإعلان عن أن موقع ميدل إيست آي حرام، ويوم السبت وصف الناطق باسم وزارة الخارجية
أحمد أبو زيد منظمة هيومان رايتس واتش بأنها “مشبوهة ومسيسة” لإصدارها بياناً في الذكرى

السنوية الثانية لمذبحة رابعة مذكرة الجميع بأنه لم يتم حتى الآن وبعد مرور عامين محاكمة أحد.

كتوبر من العام الماضي، نشرت الصحيفة المصرية وقبل ذلك كان الدور على النيويورك تايمز، ففي أ
ـــد ـــايمز المميز في القـــاهرة دافي ـــورك الت ـــراً مترجمـــاً بشكـــل محـــرف لمراســـل النيوي ي الأولى الأهـــرام تقر



كيركباتريـك. فبينمـا كتـب كيركباتريـك يقـول إن خطـاب السـيسي أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة
قوبل “بالصمت”، ادعت الأهرام نقلاً عن النيويورك تايمز قولها إن وجود السيسي في الأمم المتحدة
ياً وإنما ثورة. وعندما طالبت النيويورك تايمز أقنع الجميع بأن الإطاحة بمرسي لم يكن انقلاباً عسكر
بــاعتذار عــن هــذا التحريــف، وصــلها اعتــذار باللغــة الإنجليزيــة. إلا أن صــياغة الاعتــذار باللغــة العربيــة

جاءت على النحو التالي:

“مــن المعــروف أن مراســل النيويــورك تــايمز يرفــض المســار الســياسي في مصر منــذ الثلاثين مــن يونيــو”.
وذلك في إشارة إلى انقلاب الثلاثين من يونيو الذي أطاح بأول رئيس منتخب بحرية في مصر. ومضى
بيان الصحيفة ليقول: “يدافع كيركباتريك بحماسة عن المنظمة الإرهابية ويعمل دائماً على الترويج
يــات في البلاد، ويثــير الشكــوك حــول الإرادة الشعبيــة الــتي خلعــت الإخــوان لفكــرة أن ثمــة قمــع للحر

المسلمين من السلطة”.

وقبــل ذلــك وُصــمت صــحيفة الغارديــان بأنهــا “بــوق للثــورة المضــادة”. وحــتى الرئيــس بــاراك أوبامــا
والسفيرة الأمريكية  في مصر اتهما بأنهما جزء من مؤامرة حاكها الإخوان المسلمون.

إذن، موقع ميدل إيست آي ليس وحيداً، بل هو في صحبة جيدة. ولكن لماذا يجري التنديد به من
قبل سلطة دينية بدلاً من سلطة مدنية مثل وزارة الخارجية؟ يبدو أن تلك بداية توجه جديد. فإثر
الفشـــل في وقـــف تسرب الأخبـــار الســـيئة إلى خـــا مصر، قـــرر الســـيسي الآن فيمـــا يبـــدو اللجـــوء إلى
السلطات الدينية لمنع المصريين من قراءة ما ينشر من حقائق دامغة حول بلدهم مستخدماً في ذلك
الفتاوى الدينية. لقد بات استخدام – أو إساءة استخدام – الإسلام من قبل السيسي علامة مميزة

لحكمه الاستبدادي.

يدعي السيسي أنه مؤمن. ويعتقد بأن الله ألبسه لباس السلطان. ففي محادثة جرى تسريبها مع
صحفي من صحيفة المصري اليوم، كشف السيسي النقاب عن أنه رأي في المنام نفسه يشهر سيفاً
كتب عليه بالدم “لا إله إلا الله محمد رسول الله” ورأى فيه الرئيس أنور السادات، الذي وقع اغتياله،

وهو يعده بأنه سيكون رئيساً.

كمـا اسـتخدم الشخصـيات الدينيـة مصـدراً لإضفـاء الشرعيـة السياسـية علـى نفسـه. لـدى إعلانـه عـن
خارطة الطريق التي ستنهجها مصر نحو الديمقراطية، أحضر السيسي معه إلى المنصة كلاً من رئيس
الكنيســة القبطيــة بابــا الأقبــاط وشيــخ الأزهــر، المؤســسة الإسلاميــة  الأهــم في مصر، وجلال المــره، أحــد

الشخصيات السلفية البارزة.

في مقال أخير له نشر في مجلة فورين بوليسي، يقول روبرت سبرينغبورد: “مصر السيسي، باختصار،
ستكون بلداً يستخدم فيه الدين لتعزيز سلطوية العسكر ويستغل لتبرير قمع المعارضين، وبشكل
رئيسي المعارضين الذين يستلهمون فكرهم السياسي من الإسلام نفسه. ليست هذه هي الصورة
التي سعى السيسي للترويج لها أثناء حملته الانتخابية، ولكنها باتت واقعاً لعل من الحكمة أن يعد

الغربيون والمصريون على حد سواء أنفسهم له.”



كــثر مــن مجــرد أدوات دعــم للنظــام، بــل لقــد غــدت المؤســسات الإسلاميــة في مصر في عهــد الســيسي أ
أضحت جزءاً من الطغيان نفسه. من المفارقات في حملة السيسي ضد التطرف الإسلامي، كما لاحظ
أحـد معلقـي موقـع ميـدل إيسـت آي محمد المصري، هـو أن هـذه الحملـة نفسـها هـي نـوع مـن التطـرف

الديني.كتب المصري: 

“فهــاهم العلمــاء الــداعمون لنظــام الســيسي يقومــون بالضبــط بالأعمــال الــتي اتهمــوا الإسلاميين
الوسطيين زوراً  بالقيام بها – مثل تكفير الآخرين والدعوة إلى اللجوء إلى أعمال عنف غير مشروعة”.

صدرت تعليمات لجميع الأئمة والخطباء بإلقاء خطبة الجمعة عن فضائل مشروع قناة السويس
ومـا يعـود بـه علـى الاقتصـاد المصري مـن فوائـد جمـة. وطلـب منهـم أن يسـتذكروا النصر الـذي تحقـق
للنــبي محمد  في غــزوة الخنــدق تشبيهــاً للخنــدق الــذي حفــره النــبي وأتبــاعه بتوســعة القنــاة. لا يكتفــي
السيسي باستخدام المؤسسة الدينية لشرعنة الانقلاب، وإنما لتقديم نفسه للعالم كرجل يعمل على
تحديث وعصرنة الدين الإسلامي. وهذا ما جعل متصدري تيار اليمين في الولايات المتحدة يشيدون
بــه ويثنــون عليــه بعــد أن دعــا في خطــابه إلى الأزهــر إلى ثــورة دينيــة في الإسلام. بــل ذهــب بعضهــم إلى

اعتباره مؤهلاً لنوال جائزة نوبل للسلام واعتبره كمارتين لوثر كينغ.

في العـالم المثـالي، تلعـب السـلطات الدينيـة دوراً مهمـاً في مساءلـة السياسـيين ومحاسـبتهم، فهـي تعـبر
عـن قيـم المجتمـع، وتعتـبر جـزءاً مـن عمليـات الرقابـة والموازنـة الـتي تمـارس علـى السـلطات السياسـية

التنفيذية، وخاصة في اللحظات الحاسمة كتلك التي سبقت قيام بريطانيا طوني بلير بغزو العراق.

لربما توقع البعض أن يجد دار الإفتاء مهتمة بالحق والحقيقة. ولكن للأسف كل ما تقوم به الدار
الآن هو الافتراء ونشر الأكاذيب نزولاً عند رغبة القائد الأعلى آية الله السيسي، فلا يمكن لمثل هؤلاء
المشائخ الجبناء أن يقدموا على فعل شيء دون أن يشير عليهم به. فلا شيء يتم بدون تصريح من
النظام. فإذا أعلن المرصد أن تصفح موقع ميدل إيست آي حرام، فهذه فتوى لم تصدر عنهم وإنما

عن السيسي نفسه.

وهذا يعيدنا إلى موضوع قناة السويس، والتي ادعى السيسي يوم الأحد أن الملاحة التي عبرت فيها
حتى الآن قد سددت تكلفة توسيعها التي ادعى انها تقدر بعشرين مليار جنيه مصري (أي ما يعادل
. مليــار دولار أمريــكي). ولكــن ألم يكــن المبلــغ الحقيقــي هــو . مليــار دولار؟ ثــم ألم يصرح كــل خــبير
اقتصـادي معتـبر بـأن السـعة الإضافيـة لـن تسـهم كثـيراً في حـل مشاكـل مصر الاقتصاديـة لأن الملاحـة
بشكل عام في حالة ركود وأن القناة لم تكن تعمل بكامل قدرتها؟ يحتاج حجم التجارة العالمية إلى أن
يرتفع بمقدار  بالمائة حتى تحقق قناة السويس هدفها المنشود من حجم الملاحة فيها، كما ورد في

تقرير صادر عن كابيتول إيكونوميكس، والتي وصفت الهدف المعلن بأنه غير وارد على الإطلاق.

إلا أن السيسي لا يعير أيا من هذه الحقائق  أدنى اهتمام.

والآن، يتوجب على مصر بل وعلى العالم بأسره أن يبشر بكلام السيسي لأن ما من شيء يفعله، كما
يقول هو نفسه، إلا وهو مقدر ومكتوب (وكأنه وحي الهي). كم من الطغاة الآخرين في التاريخ أقنعوا



أنفسهم بأنهم ظل الله في أرضه؟
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